ابال عل لوروري 


دار الفكر 


۱۹۳۱۷ — ۷ 


هذه الر سالة محاضرة آلقاها الأستاذ السد أبو الأعلى 
المودودي بمدينة لاهور في ا كتوبر ۱۹۳۹ . 

آلقست هذه المحاضرة في زمان التبس فيه الأمر على الناشئة 
المثقفة » وكادت تكون في حيرة من أمرها من جراء النزاع 
والصراع الشديد بين النظريتين : نظرية القومية الندية الجارفة 
الي كان بدعو لپا الوقر الوطني اهندي ( Indian National‏ 
وsعnه‏ ) ونظرية القوميةالاسلامية التطرفة التي لا تفرق بين 
الاسلام القيقي والاسلام افرانی(ان صح التعبير ) والتي كانت 

تقوم Ne‏ ها الرايطة الاسلامية( Muslim League‏ ) فكان 
من 9 ۳۹ انکثف وحه المق والصواب في ان 
النظرية السياسية الاسلامية وعلم المع ما يدعو إليه الاسلام 
من غاية سامية » وتبين لهم الفرق بين نظرية الاسلام السياسية 
والنعرات الوطنية والقومة الزائفة »> وأصبحوا على حذر من 


ست کت 


دعاة النظریات الباطلة العارضة للاسلام وتعاليمه . 

آلقت هذه الحاضرة سنة ۱۹۳۹ » فطعت منبا عشرات 
الألوف من النسخ باللغة الاردية»وترجمت الى الاننکلیز بةو كثير 
من اللغاتالندية »وظبر تالترحمة العربة لأولمرة سنة :۱۹ 
في لاهور » فتلقفتها الدوائر الاسلامبة في بلاد العرب بالقمول ما 
سجعنا على مواصلة العمل بتعريب هذه السلسلة من رسائل 
الدعوة التي ألفها الأستاذ المودودي ونخبة من زملاله . 

ثم ظبرت طبعتها الثانية في القاهرة في سنة 146٠‏ م وها هي 
ذي طبعتها الثالئة تتحلی بالطبم في دمشق بعد شيء من التنق 
والتبذيب . 

عمد عاصم الحداد 


مریم 


«الاسلام نظام ديمقراطي» كلمة كثيراً ما نسمعها البوم في 
الأندية السياسية والحافل العامية » وهي لا تزال تعاد وتكرر 
منذ آواخر القرن الماضي » ولكن الذين ينطقون بها وبلبحون 
بذ كرها قاما يوجد فيهم من درس الاسلام دراسة عامة وأنعم 
النظر فيتعاليمه واجتهد أنيتفطن إلى أوضاعه الساسة “ووقف 
سينا من جهوده لعرفة مقام الديقراطة في الاسلام » والاطلاع 
على أوضاعبا وأسكانها والفرق بينها ودين الديقراطية الغربية 
السائدة في العام اليوم . 

ومن أجل ذلك ترى بعضهم ينظر إلى « نظام الجاعة في 
الاسلام» إلى عدة من أشكاله الظاهرة»فبلصق به امم الديقراطية 
وأما الأكثرون » فامرض في نفوسهم وضعففي عقليتهم بردون 
أن يثبتوا فيالاسلام كلما يرونه قد راجفي أسواةالعالم المتحضر» 


ساق س 


وبالأخص ف الأمم المتغلبة عليهم » زاعمین أن ذلك خدمة جلیلة 
للدين القم »فكأن الاسلام في أعبنهم ولد يتم ساقط لا يعيش إلا 
إذا جعل تحت رعاية رجل ذي جاه ونفوذ» آو هم خافون أنلا 
تکون لهم عزة منحيث كونهم مسامین»ولا ينالون من الشرف 
سا إلا إذا ارا للناس مبادىء A‏ من دينهم مثل 
مبادىء النظم الاجاعية النافقة في عصرهم »ومن نتائج هذه العقلية 
المريضة أنه لما راجت في الناس « الشوعبة » رواجپا » قامت 
طائفة منا معشر المسامين ينادون في الناس» أن ليست الششوعية 
إلا طبعة جديدة للاسلام » وحنغا مععوا بالدكتاتورية أخذوا 
يصبحون بطاعة الأمير »و يدعو نبدعايتها معلنينان نظام الاسلام 
الاجغاعي كله قائم على الد كتاتورية . وحملة القول أن نظرية الاسلام 
السياسية أصبحت البوم لغزاً من الألغاز » وخليطاً من أجزاء 


فالجاجة ماسة الان إلى أن ندقق في المسألة ونکشف الغطاء 


عن وجه «نظرية الاسلام السباسية» رجاء أن ننقشع بذلك هذا 


الظلام الفكر يالضارب آطنابه على الجتمع »و تلحم بذلك أفواه 


ل لد 


اجقاعي ولا سامي أصلا » فنخرج بذلك نوراً للذين بتسکعون 
في ظامات العصر حاثرن لا تدون » وم البوم في أسُد اطاجة 
إلى مثل هذا النور » وان کانوا لا شعرون حاحتمم له . 
آساس النظريات الاسلامية كلها 

والذي ينبغي أن نعرفه قبل كل شيء ولا نغفل عنه أيداً » 
أن الاسلام لس بمجموعة من الأفكار المعثرة والطرق المتفرقة 
للعمل حشدت فها منهنا وهناك أذ اء لا صلة لبعضها بالبعض 
الآخر » بل هو نظام جامع حي أسس على مبادیء حكيمة 
متقنة» وأركانه الكبيرة الهمة إلى از مات الصغيرة الدققة كلها 
ترط بتلك المبادىء ارتباطا منطقياً » وكل ما وضع فيه للحماة 
الانسانية ختلف سُعبها من النظم » إا قد أخذ روحه واقتبس 
جوهره من تلك الأصول الأولية» ومن هذه الادیء والأصول 
تخرج المياة الاسلامية بمختلف فروعها» يا ترون في الشجرة أن 
البذر يكوان اطذر » والجذر یکوان اطذع » واطذع بکوان 
الأغصان » والاغصان تکون الأوراق » حت تکون الشحرة 
باسقة متدة » ولكن مع امتدادها وبسوقها تظل کل ورقة منها 
ترتبط منرما ارتباطاً وثقاً » فتكذلك ان أردت معرفة أبة 


SN om 


سعبة من شعب اطاة الاسلامة معرفة صحرحة صادقة » فلا 
بد لك من أن ترجع إلى أصلهاءفانك لن تتمكن من الدخول 
لها من غير ذلك الاب» ولن تعرف حققتها وماهة أمرها إلا 
بالامعان فى أصولها وقواعدها . 


المهمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام 
يعلم کل منا ولو علب امالا أن الاسلام انما هو الهمة التيقام 
بها الرسل عليهم السلام » ول تكن رسالة خاصة بالبي الأمي 
العربي ملق » وانماكانت مهمة جميع الأنبياء والرسل صلوات 
الل عليهم وسلامه منذ أقدمعصور التاريخ الانسافي »كلهم بدعون 
الناس إلى الاسلام » إلى توحيد الله عز وحل وإلى عادته وحده» 
هذا ما يعرفه الناس احمالاً » ما قلنا آنفاً . 


ولكن محمل بنا فيهذا القام أن تكشف قناع الاجمال عن 
وجه المسألة وتسر غورها » حتى نعرف ما كان بريده الأنباء 
دعاةالاسلام بتوحد الإله»وما معنىعبادةالواحد الأحد وحده؟ 
وماذا كان وراء قوهم : « مالتكم' من له غسراه »9 وما 
بال من مضوا من الامم كلما جاءهم رسول من عند الله يدعوم إلى 


es‏ د 


عادة الله الواحد واحتناب الطاغوت » انقضواعله » وكادوا 
يكونون عليه لدا ? فإن كان اننا قد آرادوا بقوهم شم : 
و اعسثوا 2 00 من ! ۳۷ لله غمرثه » أن سحدوا لله 
الواحد في معابدهم » وأن یکونوا ار في سُونهم وأمور 
ملكتهم إذا خرجوا من المعايد » یفعلون ما یشاژون وبطیمون 
من بريدون من الملوك والمالك » فان كانوا قد آرادوا ذلك 
يا بظن الناس البوم فا بال الحتكومات وولاتهم ؟ أترام قد 
آصیوا في عقوم أن ينعوا رعايام الوفية المطيعة عن تیا 
هذه الفروض والناسك» ویتدخاوا في أداء مثل هاتك الشعاثر 
الي لا تضر مصالهم 9 فعلنا الآن ان نكتشف السبب اطقيقي 
الذي قام لأجل النزاع بين رسل الله الأكرمين والأمم الطاغية 
في أمرالله تعای شأنه وتارکت آسماژه » فان اطققة لا تنجلي 
بمظهرها التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة . 

إن القرآن قد بسن فيمواضع كثيرة أنالكفار والشر كين 
الذين کانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم یکونوا من المتكرين 
لوجود اشءبل كانوا يعترفون له خلت السماوات والأرض ويخلق 
أنفسهم » وبأنه هو الذي يدبر الأمور » وهو الذي بزل الغيث 


ع ت 


وبرسل الرباح “بشرى بين يدي رحمته » وده الشمس والقمر» 
وبيده السماوات والأرض ومن فیین کا قال الله عز وجل : 
فل لمن الأر ض" و فہا ان" 3 e‏ و ۲ 
5 38 لون" 5 قل أفلا تدا کر ور 9 قل 3 رب 
السموات لسع وراب العرش العظم » ' سقو لون لله » 
قبل" آفلا تتقون » قر“ من" بنده ملکوت کل" “شير 
وهو حر و لحار عليه إن" کا تعامون 4 ستقولون 
له » قل فأ“نى "تسحرون » . 
( المؤمنون : الآنات م - ۸٩‏ ) 
وقال تعالى : «ولن ساب من" خلقی" السموات 
والارض ونر" لس" والتمر” تیال اه نی 
نو فکو تون سای من بزل من السماء مام فأحا 
به الأرض من بعد مو نها لتقو لن ال » . 
( العتكيوت : الآيات ٦۳ ٤ ١‏ ) 
وقال تعالى : «و لن سالتهم من خلقب" لقوالی» 
اه فأنى بؤفكون” » . ( الزخرف الاية م ) 


يتين من هذه الآيات أنه لم يكن بينهم خلاف في وجود الله 
وفي أنه خلق الخلق وبده ملكوت كل ثيء » من الظاهر ان 
EE‏ تسترا اک يعتقدوما 
ويعترفون بها » فلم كانت بعثتهم ؟ وعلى أي شيء قام النزاع 
بننهم وبين من آرساوا اسهم من الامم 9 

بوضم لنا القرآن أن الرسل کانوا يقولون في دعوم لهم : 
ان الذي خلق السماء والأرض وخلقک نا هو ریک و 
تععلوا فا ورتباً من دونه » ولا تجعاوا له أنداداً » ولکنهم ۸ 
یکونوا مستعدين لقبوله . 

فقل لي باشما الذي منعهم أن بتقاوه بقبول حسن وأيضرر 
كان لحم فيه ? وما معنى الاله وما هو الرب والإله؟ وما الذي 
حعل الانبباء مصرین على ان الله هو الرب والاله ؟ وما الذي 
جعل من آرساوا إليهم يناوئوتهم محرد ما سمعوا بدعوتم ? 

الاله : 


يعم كل منا أن الاله معناه (المعبود) »والمعبود أهل العبادة» 
والعبادة لست بعنى الشعائر والمناسك فحسب» بل العبد الذي 


ت 


بعيس عيشة العبودية فحياقه كلها عبادة.فالقيام بالخدمة وار کوع 
والسحود واطد" والسعيفي اطاعته والقيام بکل‌ما بأمر وينبى» 
والتذلل لقوته » والانقاد بروته » والاطاعة في کل ما سن له 
من قانون » والناصة لكل ما یکون مالفا لأمره » وتضحة 
تفس » وبذل الهج سكل رضاه .. 


هذه كلها عبادة وهذا هو العنی الحقيقي للعبادة » والعود 
في الحقيقة هو الذي بعبده الرء مثل هذه العادة 


الرب : 


أما الرب فهو بمعنى المربي . ومن العاوم أن المربي بطاع 
أمره » فلأجل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك والسيد الطاع کا 
يقال « رب المال » و «رب الدار» . فكل ما جعله المرء رازقاً 
هربياً » برتحى منه العطف ويأمل منه الامن والرق واطاه » 
ويخشى أن سخطه يحلب عليه الضرر وينغص المباة ويحسيه 
مالکاً وسداً بطعه فيا يأمره به ولا بعصي له أمراً فهو ربه . 

أو بعد ما عرفت من معنى الکامتین واستأنست بغز اهما » 


تنس آثه پوجد شيء في ما خلق اللهمن السموات والارض»يقوم 


۰ 


کا 


في وجه الانسان ویقول له ... « إفي إلهك وربك فاعدني » 9 
آيدعي ذلك الجر أو الشجر أو الوان أو الشمن آو القبر 
أو غير ما من الاجرام النيرات في السماء ? لا » لا » وان لا 
يقوم في وجه الانسان شيء من هذه يدعي الألوهبة والربوية» 
بل إا الانسان وحده هو الذي بعثه حب السلطة » وهوی 
الأثرة »على أنيجعل نفسه إلا لفبره من آیناه نوعه بستعبدم وينفذ 
فیپم آمره » ويقهرهم على الانقياد والطاعة» ويجعلهم آلة لتحقيق 
هواه » فلم یعرف الانسان شيئا أل وأحلى من تأله نفسه » 
فکل من نال شتا من امال » أو رزق سا من الدهاه والنبوغ» 
تسول لهنفسه أنيستكير ویتعدی حدوده الفطرية وبرقی عرش 
الألوهية » ويستعبد کل من حوله من الناس الستضعفین والفقراء 
لذبن لاتجدون للقيام في وجبه سيبلا . 

فالذين بریدون أن يتستّموا ذروة الألوهة ويتطلعون إليا 
ثم على نوعين ويسلكان في هذا الامر طريقين ختلفین . فالنوع 
الاول هو الذي عنده جرأة شديدة » أو بسا له من الوسائل ما 
براه كافياً لتحقيق هواه الكاذب من غير استحياء . وللضرب 
لك فرعون مثلا » الذي اغتر بما آناه الله من جلال الملك وأبة 


۳ 


السلطان » وما كان عنده من القوة وعتاد اطرب » فنادی 
في الصرین : 
2 أنا ریک الأعلى ) » و 2 ما علمت” الك" من" إل 
غبري » . 
وقد بعث لله نسه مومی اله وإلى قومه »قدعاه إلىالصراط 
الستقم وقال له : 
« هل لك إلى أن تز کی و آهد يك إلى ربك فتخشی 
فاراه الا ی" الکبری ۰ 
وطالله بان "خلي سبیل بني اسرائيل وبطلق سراحهم » 
فأجابه فرعون بقوله : 
دقن اقذت إلا غبري لأجعلتك من السحونن ». 
وكذلك الماك الذي حاج سمدنا إيراهم عليه الصلاة والسلام 
والذي ذ كره الله في كتابه » فقال عز من قائل : 
« رای الذي حام راهم" في ربه آن" آنا الله 
الماك إذ قالإبراهم” ر “الذي “سي و یت قال أنا آحبي 
و أمست".قال إبراهم” فان الله بتي بالشمس من المش رق 
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فأت امن المقرب فت الذي کقر . وا لا 
دق القو م الظا لمين » . ( القرة : ۲۵۸ ) 
فما الذي جعله مهوتا ؟ ولماذا أخذته اطبرة والدهشة بغتة 9 
لأنه لم یکن منكراً نه » بل كان يعتقد أنالله هو سبد الكون 
وسده مقاليد السیاوات والأرض وهو الذي بأمره تطلع الشمس 
وتغرب » فالنزاع يكن في أنه : من" رب السماوات والأرض؟ 
ومن“ بيده ملكوت کل شيء ؟ بل كان جداله في : من هو 
مالك رقاب الناس عامة والذین تسس نکن 
من دعواه أنه هو « الله » بل كان تقول إن رب هذه البلاد 
وأهلها » وم بقل بذلك إلا لأنه كان مالک لرقاب الناس آخذاً 
زمام اللك بيده » يتصرف فه كيف يشاء » ویسوق الشعب 
بعصا سلطانه حسب ما قلي عليه أهواؤه » وكان يحد في نفسه 
قدرة على أن يضرب عنق من يشاء ويطلق سراح من يشاء من 
رعبته » وقد كان شعر بان قوله حک لا مراد" له وأمره نافذ في 
البلاد لا يعترض دونه معترض »ولا نتعرض له أحد باستنكار. 
ولأجل ذلك طلب من إبراهيم الخليل أن يعترف له بالربوبية 
ويتقاد لأمره ويعبده كما يعبده الناس . ولكن لما قال له إبراهيم 
صلوات اللهوسلامهعلبه : «إني لا أعرفل ربا إلا رب السموات 


0 


الشمس في مطلعها ومغریا » بهت وتحير » وما عبر الا لأنه 
لم يدر كيفبساير مثل هذا الرجل في الحجة ويقارعه فيالكلام. 


فهذه الألوهة التي ادعاها فرعون وفرود » ليست بقاصرة 
علمها » بل جد الملوك في کل أرض وفي كل زمان ينتحلون تلك 
الألوهية ويدعونهاء فبذه بلاد الفرس كانت تخاطب ملو کپابلفظ 
و *خد"! » و "خدآوند » » وكان الناس يقومون لحم يجمبع ما 
يكون من آداب العبودية » واطال أنه يكن فيهم من بحسب 
الملك « خد "اني ”خد "ا كان »يعني اله »ولا كان الملوك أنفسهم 
بد“عون ذلك » و كذلك ترى السوتات الحا كمة في الهند كانت 
تنتمي بنسها إلى الالحة « ديوتا  »‏ فهناك أسرتان تعرفان حتى 
الوم ( سور ج‌پنسي وجندر بنسي ) أي ذرية الشمس وذریةالقمر . 
وكان أهل المند خاطبون ماو كهم بكلمة د أن داتا »أي الرازق» 
وسحدون م » واطال آم كانوا يرون من ملو كهم م 3 
« برمیشور » أي الملكو كذلكالماوك أنفسهم لم یکونوا بدعون 
ذلك » وما زال الناس في العصور الغابرة سائرین على هذه الخطة » 
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و كذلك حاهم الوم في معظم آقطار العام » فانه لا بزال اللوك 
وأما اللاد التى لا تستعمل فها الألفاظ الصريحة ذا العنی » 
فبناك تحد هذه الروح سارية في النفوس»فانه ليس من‌الضروري 
هذا النوع من دعوى الألوهية أن ينادي الرجل في الناس بان : 
دم ود » لا » بل كل من علكعل ىالناسقاويهم وأجسامهم 
ویتحک في دمائهم وأمواهم عا يشاء » ويسوقهم بعصأ سلطانه 
الطلق والسادة الستدة الي سلطبا على الناس فرعون ورود 
لعبدهما » فو يدعي الألوهية والربوبة حققة ومعنی » وإن م 
يتفوه بألفاظها » والذين مم يطبعونه وینقادون لأمثاله يسامون 
له بالألوهمة والربوبة » وان ل تحر هذه الکامات على آلسنتهم» 
وبالجلة إن نوعاً من البشر بدعي الالوهية والربوية مباشرة من 
غير استخفاء » وهناك نوع آخر ل با له من القوة والوسائل 
المادية ما بؤهلله لاقام بيده الدعرى الخطيرة 3 واخضاع الناس 
لارادته » فهم يتسلحون بأسلحة من الشعوذة والدجل بسحرون 
بها قاوب الناس وألباہم فيعمدون إلى روح أو الغة ( ديوتا ) أو 
وثن أو قبر أو كو كب أو سحرة فبحعاونها ما وينادون في 


- ۱۷ النظرية م ۲ 


الباس أن هذا لهم وله قدرة أن aii‏ أو يضر“ وهو يقضي 
حاجاتع » وهو ویک وناصرك » ولئن ۸ ترضوه لاخذن؟ 
بأنواع من القحط والرض والا لام »وإن آرضتموه وطلبتم منه 
العفو فهو بنصرک وباخذ بأيديج » ولكن لا يعم طرق إرضائه 
واب عنايته أحد سوانا »فاجعلونا وس للوصول إلمه وعظمونا 
وأرضونا » واجعاوا في أبدينا كل ما لكونه من النفس والمال 
والعرض » فكثير من حمقى الناس بقعون في شر كم الذي 
بنصبونه هم »ومثل هذه الصورة »وبواسطة هاتك الا 2 الكاذية 
الباطلة تقوم دعائم ألوهية هؤلاء المشعوذين من سدانة المعابد 
وخدمهم » ویتحکمون في مقادير الناس ما يشاؤون وتشاء 
سهواتهم الدنيئة . ومن هذا النوع الأخير رجال محترفون هذا 
الغرض الككهانة والتنجيم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ 
والرقى . ومنهم من يعترفون بأنهم عباد الله مثل ساثر الناس » 
ولکنم برون آنه لا عکن الوصول له » تبار کت أسماؤه » 
مباشرة من دون وساطة » وأنهم ثم الذين ایتقرب يهم إلى اله > 
وأن كل مايؤدي الناس من آداب العبوديةونسكبا » نما يؤدى 
بواسطمم » و كذلك طقوسهم وشعائرهم التي بقومون بها في 
حاتم » کاها بأيدهم وبوسيلتهم . ومنهم من يستبدون یکتاب 


که 


الله ویمدون آنفسپم حملة له من دون غيرهم » فبحرمون العامة 
عامه وينفذون في الناس آحکاميم»محلون ما يشاؤون »وحرمون 
ما بريدون » زاعمين أن الله ينطق بألستهم » ومثل هذه الل 
يقبرون الناس على أن يتبعوهم ويتخذوهم أرباباً من دون الله » 
وهذا هو الأصل للبرهسة والبابوبية السائدة في ختلف آحاء 
المعمورة إلى بومنا هذا بصور مختلفة وبأمعاء متنوعة > وهي‌الي 
اتخذتمنا بعض‌الشموب والقبائل والسوتات آلة وحدةلسادمم 
وسلطتهم على الناس . 

وإذا نظرت إلى المجتمع الانسانی‌من هذه الوجبة »استيقنت 
نفسك أن منیم الشرور والفساد اطققي لا هو « ألوهيةالناس 
على الناس » » إما مباشرة وإما بواسطة » وهذه هي النظرية 
المشؤومة التي تولد الشر منها آول أمره » وهي التي لا تزال‌تنفحر 
مها عون الشر الوم في كل مکان . 


آما الله فانه علم بأسرار الفطرة البشرية »فلا تخفىعليهخافية 
من شرور النفوس وأهوائها . ولکن التحارب التارمضة طوال 
القرون الماضة المتطاولة » قد جعلتنا آیضا على بينة من لأمر » 


Te 


وینت لنا أن الانسان لا عکنه أن بعش من غبر أن بتخذ 
لنفسه فا وربا فلا يستغني الشر عن الإله والرب . وان برض 
الله ربا ولفاً » فحنذاك بتسلط عليه جنود مندة من الأرباب 
وال 2 الاطلة . 

ون حكنت في ريب ما قلت آنفا » فانظر إلى اطزب 
الشوغي في روسا » أليس الذين ببدهم زمام مکتبه السامي 
tica Bureau‏ أربابا من دون الله آلمة لأهل الللاد 9 
وأليس « ستالين » كبيرهم وبطلهم » ریم الأعلى ؟ وهل في بلاد 
الروس من قرية أو مزرعة ( ديه" ) تخاو من صورة إلهالروس 
وطاغيتهم هذا ? وهل أتاك حديث القوم کف افتتحوا النظام 
الشوعي في القطعة التي استولوا عليها في بولوضا؟ لقد بعئوا ألوفاً 
من النسخ لصورة « ستالين » فبثت في كل قرية ليعرفوا أو 
وقبل كل شيء » إِلههم العظيم وريم الكبير» ثم يدخلون في الدين 
البلشفي » فعلام نال مثلهذه الأهية رجل مثلنا »خلق منذ کر 
وأنثى ؟ ولأي سبب بسلط رجل وان كان يثل جماعة 
Community (‏ ) على رؤوس ملاین من البشر وأرواحبم 
بحبث تحري عظمته و كبرياؤه في عروقهم وشرادينهم ? آلس هذا 
من أساليب الاستبداد الشخصي ؟ ومن هناك نعرف كيف 


+ نم 


يصير البشر إا لبشر مثله » ومثل هذه الطرق تتولد الفرعونة 
والنمروذية والمزارية والقبصرية وتتأصل جذورها في کل زمان. 


وهكذا اطال في «ايطاليا» نحد الجلس الفاشي الكبير مم 
الآلحة ونادییم » و « موسوليني » إِللهم الاكبر . و كذلك ترى 
في « آلاننا » زعماء الحزب النازي » كأنمم آلة من دون الله » 
وعلى رأسهم الإله الاكبر «هتار » ولا تسین « انكلترا » 
الدوقراطة خلواً من أولئك الآهة الماطلة على تشدقها 
بالديوقراطبة ( وەه( ) » أو لا ترى نظار مصرفهم 
الكمير ( دای ,0 عاصوظ ) وعدداً من الطبقة العليا من 
أصحاب الثراء وأرباب الساسة كيف أخضعوا رقاب المهور 
لطامعهم الاشعبية ؟ وهكذا شأن آمریکا فإن المالبين منم - لا 
شحاوزون عدد الانامل - قد استبدوا بموارد الثراء بأسرها 
وتحكموا في نفوس الامة وأموالها ودمائا . فأصبحوا بفضل 
ثروتهم آلهة للأمة الامريكية . 

وباجملة إنك حمئاوجهت نظر ك وجدت أن أمة اتخذت نفسها 
فا لقوم آخرين » أو طبقة سلطت ألوهتها على طبقات أخرى» 


AS 


أو حزبا سياسا استولىعلىمناصب الألوهة والربوبية واستبد بها 
أو تحد مسسطراً (ديكتاتوراً) بنادي الملا « ما عامت لک منإله 


ثم انظر ماذا بکون من ثرات ألوهية الناس على الناس وما 
پارتب علها من عواقب وشرور. فما في ذلك كثل سفيهيناط 
بهرياسة الشرطة أو رجل أمي ميء الق يتبوأ كرسي رس 
الوزراء . فان نشوة الألوهية بطبيعتها تخرج المرء من حدوده » 
وان لم خرج وبقي معتدلاً فيفكره» فول للبشر ذلك العا حيط 
وذلك العدل والتعفف والتزهد في مطامع الدنبا والتحرد عن 
الشهوات التي محتاج إليها في الالوهة؟ ومن ثم نری أن كل مكان 
قامت فة ألوهة الناس على الناس » قد فشا فيه الظلم واطور 
والاستؤار المقوت والتكير في أرض الله بغير التق » وحرمت 
الروح البشرية حر بتها الفطرية ؛ وغلبت العقول البشرية على 
أمرها وغلت طبائعها الفطرية وخصائصها الفكرية 
بأنواع من الاغلال » ومنعت الشخصية الإنسانية کال نشوا 
وارتقائا فا أصدق ما قال سيد البشر سدنا ومولانا الني 


العر بي رت« قال الله عز وجل إني خلقت‌عبادي حنفاء ؟ فحاءتهم 


الشاطين فاجتالتهم من دينهم وحرمت عليم ما أحللت لهم » . 

فقد تین لك أن ألوهة الناس على الناس لا هي أصل كل 
المصائب والدمار » وهي أصل جمبع ما مني به البشر البوم من 
البؤس والشقاء » وه ذا هو الداء الذي أفسد أخلاق البشر 
وروحانتهم وقواهم العامة والفكرية » وأكل مدنية الناس 
وحاتهم الاجتاعة وسباستهم ومعايشهم وبلفظة أخرى إن هذا 
الداء قد أ كل انسانة السشر م تأ کل المرء مى الداق . أكل 
الإنسانية منذ أقدم العصور فيالتاريخ الإنساني ولا بزال بأ كلها 
إلى عصر نا هذا . فلس لهذا الداء من دواء إلا أن بقوم الانسان 
فشکفر بالطواغيت جميعاًءويؤمنبالل العزيز الذي لا إله إلا هو» 
ومخصه - تقدست أسماؤه ‏ بالألوهية والربوبية » فب ذا هو 
الطريق الوحيد لنحاة البشر من برائن ذئاب الإنسانية وقطاع 
سبيل البشرية . فإنه لن بتخاص من كثير من أولئك الطواغيت 
والآفة الساطلة إلا بالإمان بالل العزيز اميد ؛ وإن ادعى الإلاد 


وتشدق بالدهردة . 


(۱) صحيح مسلم . مشكاة المصابيح : باب الانذار والتحذير . 


مبمة الأنبياء الحقيقية : 


فهذا هو الصلاح المقيقي الذي ظبر في المجتمع الانساني على 
أبدي سل الله الکرام » وهذه هي النظرية الصاطة الي بعث 
الأنساء ا إلى الناس ؛ فإنهم قد آرساوا لتحطم سلاسل العبودية 
النشرية » عبودية الآلحة الكاذبة والاستؤار الخائر . 

قد بعثوا لیخففوا من غاواء من جاوزوا حص دود البشرية 
ويفثأوا جیهم حتی يعدشوا في الحدود التي قدرها انه لهم ؛ 
وبأشدوأ :بيد الدن ظامهم البشر أمثالهم وأرهقوهم بصنوف من 
العذاب » فبرفعوا مستو اهم م يجمعبم كلهم في كامة واحدتو تحت 
نظام للحاة الانسانة عادل » ولا يكون فيه أحد عبد لاحد» 
بل يكونون جميعا عبادأ لله وحده» فجميع رسل الله إلى الق 
من أبي البشر سيدا آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاقهم مولانا 
لني الامي سل » كانت رسالتهم إلى الخلق واحدة » مقالة 
وجيزة»كا جاء بلسان الوحي : «ب قوم اعدوا الله مالکم" 
من لته غر » وهذه هي المقالة التي قالما نوح وجاء بها 


هود ودعا لها صالم وشعیب "١‏ صلوات الله علهم أجمعين » 
و بدلك‌نادی‌ولاما دعاسسدنا ومولانا اارسول‌الني" الامي" صلوات 
لله عليه وسلامه كما ورد في التفزیل : 

و اا أنا* منذر" وما من" اه لا اله الواحد" القبارد 

ب* السّموات والأراض. وما ره ر العفار » . 
0 

«انر بک الله الذي خلق الستموات ‏ والار'ض” 
والسنس والقمر واللجوم" 'مسخرات ot‏ له 
الخلق والأمر" » . ( الاعراف : 4ه ) 

ذلکم اث ر ایک لا إل له ی ی 9 
شي ۶ > اعساو رق على کل شمو 
( الانعام : ۲ ۱۰( 


« وما أمر وا لا لعدو | اه "خلصین له الدین ». 
( البينة : ه ) 


2 تعال و" إلى 5 كلة سو اه تا و ینک" ألا ند 


(۱) راجع : القرآن الكريم سورة هود :الآيات 8425166٠57‏ 


لدج" - 


إلالفولا انرك ير تنبا ولا تخد با تفا 
آرباباً من شون اش » ( آل عمران : 4و ) . 

فمذا هو النداء الربافي الذي حرر العقول والافکاد وکل 
ما أوتي البشر من القوی العقلية والمادية من أغلال العبودية التي 
کانوا برسفون فما ووضععتهم ٍصرهم الذي کنوا پرزحون تحته . 

فبذا اق كان صكا ( ١١ ) Charter‏ للحرية الیشربة 
اطققة » وبذلك نی ال عل رسوله عمد لړ في کتابه 8 

«و يضم عنهم" اصر "هم "و الاغلال الي ا علیم». 
« الاعراف : ۱۵۷ » 

النظرية السياسية في الإسلام 

هده العقدة هي روحذلك النظام الذي ا بنمانه الانساء 

علمم السلام‌ومناط أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله وهذا هو 


(۱) اقترح علینا هذه الترجمة لكامة ( 6۲)تقط) ) الدكتور مأمون 
اموي . راجع مجلة المجمع العامي العربي بدمشق ( :1 ع). 


5 


الاساس الذي ارتکزت عله دعامة النظرية الساسة في الاسلام 
أن تنزع جسع سلطات ( ۳0:۵ ) الامر والتشريع من أيدي 
البشر منفردين ويحتمعين ولا بوذن لاحد منهم أن ينفذ أمره في 
بشر مثله فنطعوه » أو لسن قانوناً لهم فيتقادوا له ويتبعوه فان 
ذلك أمر ختص بالل وحده لا بشار که فه أحد غيره » کا قال 


هو في کتابه : - 
دإن لمكم لا لله لا نف نو لا" باه .ذلك 
الد القسم » (يوسفا: ۰ » 
RS OS‏ 
الا نله لله « آل عمران : ۱۵4 » 
دولا تقولوا لا تصف آلسنتک" الکذب هذا حلال" 
وهذا حرام » « الفحل : ۱۹۲ » 


و من" هک با أنول” اف فأولئك هب الظا مون 
( المائدة : 6 ) 


فبذه الآياتتصرحأن الحا لمة Sovereignty j‏ ) للتوحده 
وده التشریع ولس لاحد - وان ڪان نبا - أن بأمر 


وینپی من غير أن کون له سلطان من الله . والني أيضاً لا بتبع 
إلا ما بر حی له : 
« إن" أتبع الا "ما بوحی إل » . 
ما وجب على الاس طاعة”الني إلا لأنه لا بأتهم إلا 
بالأحكام الإلية . 
قال الله عز وجل : 
دوما آر"سلنا من"ر شول إلا" لطاع باذن اث » . 
« النساء : )> » 
« أولئك ١“لذين‏ آتننائم' الکتاب واكم والبُو"ة » 
) الا نعام : CAA‏ 
«ما کان لبم ارو تمه" ان" الكتاب ا 
والسبو*ة*م" بقول الئاس ونوا عباداً لي من" دون الله 
ولکن" ی ا ا الکتاب" وها 
کن تتدرسون » . « آل عمران : ۷۹ » 
فالخصائص الأولية للدولة ( ماجء ) الإسلامة » كما بظبر 
من الانات التي ذ كر تاها » ثلاث : 


۲۸ 


۱ - لس لفرد آو آسرء آو طقتة آو حزب أو لسار 
القاطنين في الدولة نصب من الا كمية فان الجا > الحقيقي هو 
الله والسلطة القىقة مختصة بذاته تعالی وحده والذن من دونه 
في هذه العمورة إنا هم رعایا في سلطانه العظم . 


۲ - ليس لاحد من دون الله شيء من آمر التشربع 
والسامون جميعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون أن 
بشرعوا قانوناً ولا بقدرون أن يغيروا سيا ما شرع الله شم . 


م - إن الدولة الإسلامية لا بژسس بايان ا إلا على ذلك 
لقانون اشر ع الذيجاء به الني من عند ربهمها تغیرت‌الظروف 
والاحوال والحكومات ( Governement‏ ) التي بدها زمام 
هذه الدولة ( عنهاه ) لا تستحق طاعة الناس إلا من حت أا 
نحي با أنزل الله وتنفذ آمره تعالي في خلقه . 


وضعية الدولة الاسلامية : 
كل من نظر الى هذه الخصائص التي ذ کرناها آنفاً عم لاول 
وهل ما لست دعقر اطة( (Democracy‏ فانالديمقراطيةعبارة 


عن منهاج للحم » تكون السلطة فبه للشعب جميعا » فلا تغير فبه 


۲۹ - 


القوانينولا تبدل إلا برأي المهور ولا تسن إلا حسب مانوحي 
إليهم عقوهم . فلا يتغير فه من القانون إلا ما ارتضته أنفسهم 
وکل مام تسوغه عقوم بضرب به عرض المائط وخرج من 
الدستور . 

هذه خصائص الدموقراطة وأنت ترى أا لست من 
الإسلام في شيء . فلا يصح إطلاق كامة الديقراطية على نظام 
الدولة الإسلامية » بل أصدق منا تعبيراً کابة الحكومة الإهية 
۳ الشقر اطة ( Theo - cracy‏ ) ولکن الشقر اطة الاورية 
تختلف عنها الحكومة الالهة ( الشقراطة الاسلامية ) اختلافاً 
كلما فان أوروبا لمتعرف منها إلا التي تقوم فيا طبقة م نالسدنة 
Priest Class (‏ ( يمخصوصة » شرعون للناس قانوناً من عند 


او اس ب ما شاءت آهواژم وأغر اضهم » ويسلطور. 


(۱) ۸ یکن عند البابوات القساوسة السبحبین شيء من الشمرلعة الا 
مواعظ خلقبة مأثورة عن السيح عليهالسلام ولأجل ذلك کنوا پشرعون 
القوانين حسب ما تقتضیه‌شهوات أنفسهم ثم ينفذونها في البلاه قائلين انهامن 
عند الله » كما ورد في التنزيل « فويل للن يكتبون الكتاب يأيديهم ثم 


يقولون هذا من عند الله » ( البقرة : ۷۹ ) 


fe 


ألو هتم على عامة آهل البلاد متسترین ورام القانون الاهي » فا 
أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالمحكومة الشطانة منا 
بالحكومة الافة . 

وأما الثنقراطية التي جاء بها الاسلام فلا تستبد بأمرها طبقة 
من السدنة أو الشایغ»بل هي التي تکون في أبدي السامین‌عامة 
وم الذين يتولون آمرها والقيام بشؤونما وفق ماورد به کتاب 
الله وسنة رسوله . ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جدید لآثرت 
كامة م الشقراطة الدموقراطية » ( Theo - democracy‏ ( 
أو « الحكومة الإهة الدبموقراطية » هذا الطراز من نظم الحم 
لأنه قد خول فما للمسامين حا كمة سعسة مقمدة . 

( Limited popular Sovereignty ) 

وذلك تحت سلطة اش القاهرة ( رعصسuمصءةم)‏ وححمه 
الذي لا يغلب » ولا تتألف السلطة التتفدية ( Executive‏ ( 
إلا بآراء السلمین » وبدم یکون عزفا من منصيها » و كذلك 
فہا شیء إلا بإجماع المسامين . 


۳ 


و کامامست ااجة الىإيضاحقانون أو شرح‌نص من‌نصوص 
الشرع» لا بقوم دبيانة طبقة أو آسرة مخصوصة فحسب »بل يتولى 
شرحه وبسانه کل من بلغ درجة الاحتهاد من عامة المسامين . 


فمن هذهالوجبة يعد الك الاسلامي دقر اط Democracy‏ 
لا أنه - کا تقدم ذکره من قبل إذا وجد نص من 
أمراء المسامين أو يحتبد أو عالم من عامائهم ولا لمجلس تشريعي 
( مسساهاهنیم.1 ) لحم »بل ولا بیع المسامين في العالم أن يصلحوا 
أو يغيروا منه كامة واحدة ومن هذه الجبة يصح علا إطلاق 
كامة « الشقراطية » . 

دفع شبهة : 

ولرجل أن بقف في هذا القام وقول إن الاسلام قد قد 
الدیوقراطة بأنواع من القود واطدود » فعناه أن الاسلام قد 
سلب الانسان حرية الرأي والفکر » واطال آنع تزجمون - کا 
ادعتم فا تقدم أن آلوهة الله الواحد تخول الناس حربةالقول 
والأفكار والقوى البشرية جمعاء. فالجواب : ان الله لم مخ صأمر 


Y~ 


التشریع بذاته لسلب الناس حريتم الفطرية » بل خصه بنفسه 
ضابه وصوناً له من اعتداء العتدن »و لئلا دضل الناسفسلكوا 
طرائق قدداً ویقعوا في امهالك . 

وهذه الدعوقراطبة الغربية الموهة التي بتشدقون بها. ويأن 
فها حا مة أو سادة شعبية (PopularSovereignty)‏ > إذا 
سبرتغورها وأنعمت النظر في دخائلها عامت أن الذين تتکون 
مهم لا يسن كلهم القوانين » ولا ینفذونها جميعاً » بل يضطرون 
الى تفویض سلطانیم الى رجال بخت‌ارومم من بينم لشرعوا 
قوانين سفذونها » ولأحل هذا الفرض بضعون نظاماً للانتخاب 
خاصاً » ولا شحح فيه إلا من يغري الناس ویستو ی على عقوم 
وألبابهم ماله وعمه ودهائه ورعایته الكاذبة » ثم ینفذون ذلك 
القانون الجائر علىالعامة بتلك القوة نفسها التي خو لتم (باهاالعامة» 
ثم بصح هوّلاء الناححون بأصوات العامة آلة هم » شرعون 
ما يشاؤون من القوانن لا لصالح اجمبور بل منافعهم الشخصة 
ومصالح طبقاهم الخصوصة التي ينتمون إلا » فیذا هو الداء 
العضال الذي أصبت به أمريكا وانحلترا وسائر البلاد التي تدعي 
اليوم بأنها جنة للديموقراطية ومأوی ا . 


3 لنظرية_مم 


وبقطع النظر عن هاتتك الفاسد » إن سابنا أن القوانن 
تشرع في تلكالبلاد عن رض العامة »فقد أثبتت لنا التجاربأن 
العامة لا یستطبعون أن بعرفوا مصاطهم» فان البشر قد خلقهم 
لله على ضعف فطري كامن في نفوسهم ؛ فيرون في أكثر آمور 
الحماةبعض حانب‌من اللقبقة. ولا برون‌بعضه الآخر»ولايكون 
حكمبم ( اجن‌سه‌وهی ) مرتكزاً على نقطة العدل عموماً » وم 
في الغالب بکونون مغاوبين على أمرهم من العواطف والمىول 
فیرفضونما لأجل غلة العواطف والشپوات على أنفسهم » وعندي 
لذلك أمثلة كثيرة»و لكن حذراً من إطالة الكلام» أقتصرعلى مثال 
واحد وهو «قانون منع ار الأمريكي». ( Prohibition Law‏ ( 
فان الأمة الأمريكية قد تحقق لها من الوجبتين العقلية والعاسة 
أن ار ضارة بالصحة » ومفسدة للقوى الفكرية ؛ وهدامة لبناء 
المدنة الانسانية ... فنظراً الى هذه القائق واطمئناناً لصحتها 
رضي الرآي العام الأمريكي أن ”يسن قانون منع الجر » فقررت 
الحكومة هذا القانون بآراء العامة وأصواتهم » ولکن لا أنفذته 
فم لم يليث الذين وضع القانون بآرائم وأصواتهم أن خرجوا 
عليه کویدژوا بعبثون في الأرض فساداً بتعاطي اجر ءوالابداع 


I 


في صناعتها على استخفاء » والتفان في أخبث أنواعها أكثر ما 
کانوا يتعاطونها من قبل»و كثرت فيم النکرات والفواحش الى 
حد بالغ . حتى | اضطروا الىان بقوموا بنقض ما عاهدوا أنفسهم 

عله ويتحليل ما کانوا قد حرموه » فعلام حلت أم الحائث . 
أو قد عادت الضارة عندهم نافعة بدليل عامي أو عقلي ؟لاءبل 
لأن آمارجم بالسوء قد است, رتولت على نفوسهم » وأساموا فاقادمم 
فكأن كل واحد منم قد اتخذ له هواه » فأصروا في عبودية 
إلههم الباطل على نسخ القانون الذي وضعوه بعد ما اعترفوا 
بصحته اعترافاً عقلداً وعاساً . 


هذه تحربة قد جرد دولة متمدينة رأى منا ومسمع» وفي 
أن يكون شارعا لنفسه بنقسه > فانه ان نما من شرور عمودية 
الآ هة الكاذية » فلا يكن تخلصه من تعبد شهواته اخاهلية 
والاستسلام لنزعات الشطان الكامن في نفسه » فالبشر في سد 
الحاحة الى أن تحد حربته محدود ملامة لافطرة الانسانية وذلك 
لصالحه وصالح المجتمع الذي يعيش فه . 


حت © ا 


ونظراً هذا الغرض الأسمى قبد الله تعالى اطرية الانسانة 
بقود تسمى في لغة الاسلام و حدود لله » وهذه ادود تشتمل 
على عدد من الاأصولو الادیء, والأحكام القطعية »لتكون اللياة 
الانسانية قائة على الق والعدل لا تحد عنه ولا تتزحزح » فبذه 
أسوار للحرية منيعة لا يحوز لأحد أن يتجاوزها . نعم يجوز لهم 
آن بضعوا قوانن فرعية ٤‏ أو أنظمة ولوائم ( Regulations‏ ( 
من حدودها لا يعرض لهم من الوادث . 

أما إذا تعدوها فلابد أن مختل نظام المجتمعالبشري اختلالاً 
تأماً. 


الملقصود من وراء حدود الله : 

وإني أضرب لك مثلا الماة الاقتصادية » فان الله تعالى قد 
ذ کر لا في کتابه حدوداً » وهي إثيات حت الملحكة الفردية 
و بأداء الزكاة» وتحريم الربا» والمسر » والاحتکار وقانون 
الادث » وتقید جمع الال وإنفاقه بقبود معاومة » فان راعى 
الانسان هذه الدود وحافظ عليها » وسير حباته الاقتصادية في 
من دائرتها پقت حريته الشخصة ( وطن لددمعج۳ )سالمة 


غير ضائعة ولا مساوبة»هذا من جانب»وفي حانب آخز لاتتولد 
من تساط طبقةعی ی آخری تلك المال الشنيعة الى مبدؤهاالرأسمالة 
Capitalism‏ الغاشجة ومنتهاها سطرة دتكتاتورية العال . 


وكذلك ننظر الى الماة المنزلة ( مزا رانس ه۴) فاما ان 
تركفها حب لالمرأة على غار ما أصبحت الدار ملأى بالور والظلء 
وجعات الشياطين تببض فياوتفرخ» ولکن اله قبدها با لجاب 
الشرعي وقوامية الرجل» وین حقوق الرجل والمرأةوالأولاد 
وأحكام الطلاق واخلع 6 وحک تعدثد الزوحات نحت شروط » 
وحدود الزنا والقذف . وين الله كل ذلك لمحد حاة البث 
محدود حكممة ملائمة الفطرة السشرية»ان تمسك ,ها الانسان وعمل 
بها وجعل نظام الأسرة قفا في ضمن هذه القبود والدود أصبح 
البيت جنة فما هناء وسرور » ولن يتدفق فيها سل حرية النساء 
الشطانة التي تهدد الوم الامن والسلام العالمي » وتتذر الدنة 
الانسانة بالانقضاء . 


كذلك قد بين الله في کتابه حدوداً للتمدن الانساني وحاة 
البشر الاحغاعة كالقصاص في القتل وقطع البد في السرقة وحرمة 


الجر وحدود الستر للعورة وغبرها من الاصولالثابتة الراسخة » 
وذلك لوصد باب الشر والفساد إيصاداً كاملا الى الابد . 
امن دواعي الاسف أفي لا آحد متسعاً من الوقت لافصل 
القول في حدود الله وألقي علیک باناً جامعاً . يعم منه مالکل 
حد" من حدود الله من أهسة عظيمة وتأثير كبير في لقامةااة 
الانسانة على الق والتصفة . ولكن الذي أريد أن أبن لک 
الآن ولو إحمالاً : أن الله سحانه قد رزق الانسان هذه الحدود 
نظاماً مستقلا ودستور دو ؤزاومن:) حامعاً لايقبل من التبديل 
والتغیر سْيئاً » ولا سلب الانسان حريته » ولا يعطل قواه 
الفكرية والعقلية » بل ينمج للنوع البشري طر يق) مستبيناً » 
وصراطاً مستقیما؛ لثلا يضل فبقع في مباوي الياة ېله وضعفه 
المفطور عليه »ولئلا بضيع قوتهوسعيه فيطريق الباطل»ولسلث 
سبيل الفلاح الحقيقي سلوكاً مستقيماً غير ضال ولا زال » فثله 
کش الطرق في الل » فان اتفق لك أن تصعد في ال » 
رأبت “طر'قاً حفوفة بانحاطر »ففي جانب هوة عسقة وفي جانب 
آخر صخور شماء عالية » و كذلك رأيت حوالي هذه الطرق 
أسلاكاً منصوبة من المديد » وذلك لثلا سقط المسافر من 


افو ة » فبل لقائل أن بقول إن الأسلاك الحديدية نصبت لوضع 
العقبات نی سبل حدزية ر کب التافريق ۶ لا » لا آقمت 
لسانوا من البالك » ولا بقعوا نی اغا » نصت هدیمن 
مواطن زلقة » ومواضع خطرة » الى وجبتهم الستقمة » حق 
بصاوا منازهم التي قصدوها 


فهذا هو مثل اطدود الإلحية في الاسلام > فبي تعين لسفر 
الياة البشرية وجبة الق الصحبح» وتهدي الناس في كل مفترق 
للطرق و اللعطفات إلى طريق الأمن والسلام »وتحوهم عن شم 


وهذا الدستور والنظام الامي ما تقدم لناالقول لا بقبل 
سْيئاً من لتبدیل والتغبیر»فان شئت خرجت عليه وأعلنت عليه 
اطرب کا خرجت عليه تر كيا وإيرات » ولکن لس لك أن 
تحدث فه أدنى تغمير » فانه دستور اهي سرمدي لا تغبر فه 
ولا تتدیل » وقد كتب له أن يبقى ثايتاً واضحاً إلى يوم القامة » 
فالدولة الإسلامية عندما بؤسس يناما يؤسس على هذا الدستور» 
وما دام كتابالله وسنّة رسوله باقمین في العالم»فلا مکن‌تحویل 


مادة من قوانننه عن مکانها » من كان بريد أن بعش مسلا فانه 
محتم عله اتباعه والاستمساك به . 


غاية السولة الاسلامة 


للدولة الإسلامة القائمة على آساس هذا الدستور غابة ذ کرها 
الله تعالى في كتابه في مواضع عديدة منها قوله 0 
« لقد" آر سلتا رسلا پالسنات وأتزلنا محبم الكتاب 
والميزان لسقوم الئاس بااقستطٍ وال اتلد بد فيه باس" 
شد ید رنه اس ( اخدید : ۲۵ ) 
فالراد من الحديد في الآبة هو القوة الساستة۱ . والابة قد 
بشت ماتبعث لام 
في العام نظام العدالة الاحماعة ( ععنادنز Soci‏ ) على أساس 
ما أنزله عليهم من البينات وما أنعم عليهم في كتابه من الميزان 
أي نظام الباة الانسانية العادل . وقال في موضع آخر : 
(۱) أي قوة السلطان الذي عنم بعض الناس من بعض كا قال الامام 
الغزالي ) م الندوي ( ۱ 


سو س 


الدن ان مكتام في الأرض آقامرا الصلاه وآتترا 
الز“كاة وتأمروا بالمعروف و نوا عن المتکر » . 

( الي :۱ ) 

وقال : 

و ار ار بت ات وی 

و تبون عن المتکر وتومنون بان ». (آل حران:۱۱۰) 

من تدبر هذه الابات اتضح له أن الدولة التي بریدها القرآن 
لسن فا غاية سلبية ( :هب۱۲ ) فقط بل لها غابة إيجاية 
( مناز ) أيضاً » أي ليس من مقاصدها النع من عدوان 
الناس بعضهم على بعض وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة 
فحسب » بل الحق أن هدفبا الأمعمى هو نظام العدالة الاجتاعة 
الصالح الذي جاء به كتاب الله. وغايتها في ذلك المي عن حع 
أنواع ا نکرات التي ندد بها الله في آياته » واحتئاث سحرة الشر 
من جذورها » وترویج اير المرضي عند الله > امین في كتابه » 
ففي تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية تارة ویستفاد من 
منابر الدعوة والتبليغ العام تارة أخرى »و يستخدم لذلك وسائل 


التربية والتعلم طوراً » ویستعمل لذلك الرأي العام والنفوذ 
الاجغاعي طوراً آخر » € تقتضه الظروف والأحوال . 

من الظاهر أنه لا يكن لثل هذا النوع من الدولة أن تجد 
دائرة لما » لأنها دولة شاملة محمطة باطاة الانسانبة بأسرها 
وتطب كل فرع من فروعاطياة الانسانية بطابع نظریتما | لخلقية 
الخاصة وبرناحها الاصلاحي اخاص » فلس لأحد أن بقوم في 
وجا ويستئني أمراً من آموره قائلا إن هذا أمر شخصي خاص 
لکیلا تتعرض له الدولة . وباجمة » إن الدولة الاسلامة تحط 
بالحياة الانسانية وبکل فرع من فروع اضارة وفق نظریتها 
الخلقية وبرناحبا الاصلاحي. فاذن هي تشه الحكومات الفاشة 
والشوعة بعض الشبه » ولکن مع هذه افيمنة ( وانلهام۱ ) 
لا يوجد في الدولة الاسلامة تلك الصبغة التي اصطبفت بها 

الحكومات الجبمنة( Lotalilarian(و‏ |لا~تnدIدة (Authoritarian)‏ 

في عصرنا هذا . فلا يوجد في الدولة الاسلاممة شيء من سلب 
الحرية الفردية» ولا أثر للسسطرة(الد كتاتورية)والزعامة المطلقة. 
فالاعتدال الكامل الذي يوجد في نظام المحكومة الإسلامة » 
وتلك الخطوط الدققة التي خطتها بين الق والباطل » بشهدان 


عند آصحاب البصيرة أن مثل هذا النظام الصالح الوسط لا ضعه 
إلا ال کم الخبير . 
الدولة الفكرية 

هذا » والأمر الثاني يبدو لمن أنعم النظر في دستور الدولة 
الاسلامة وغايته الحكيمة ووضعته الإصلاحة » هو أن هذه 
الدولة لا بتولى أمرها إلا الذين آمنوا ذا الدستور » وجعاوه 
غاية حباتهم ومطمح أنظارم»الذين م يخضعوا لبرناجه الإصلاحي 
وم بظبروا تأبيدهم لخطته العملية فحسب» بل كان الإيمان يصدق 
تعالمه‌قد تغلغل في عروقبم وكانوا على معر فةتامة بر وحهوطبيعته 
وما يشتمل عله من التفاصل والمزئيات» وما اتخذ الإسلام في 
ذلك حدوداً وقبوداً جغرافية أو لسائية أو عنصرية»وإنما بعرض 
دستوره على الناس كافة » ويبين هم غايته وبرناعه الإصلاحي » 
فن قبله منهم أبأ كان وإلى أينسل أو إلى أية أرض أو أمةبنتمي 
فهو يصلح أن يكون عضواً في اطزب الذي أسس بننانه لتسير 
دفة هذه الدولة . وأما من لم يقبله فلا بسمح له بالتدخل في سشئون 
الدولة أبدأولهأن بعش في حدودالدولة كأهل الذمة (اءءنطن5) 
متمتعاً يحقوق عادلة مينة في الشريعة لأمثاله»و كذلك تكونله 


۳ 


عصمة من قبل الاسلام حاصلة في نفسه وماله وشرفه » ولکن 
لا یکون له حظفي اکومة في حال من الأحوال» لأ نالدولة 
دولة حزب خاص مؤمن بعقدة خاصة وفكرة مختصة به»وههنا 
أيضاً نوع من الماثاة بين الدولة الاسلامية والدولة الشوعة » 
ولكنالدولة الإسلاميةبريئة كل البراءة ما تأتي بهالدولالشوعية 
من أعمال مخزية ضد الذين لا يوافقون على نظرياتهاءفلا يوجد في 
الإسلام ما يوجد في الدولة الشوعة من تسلط آرائها الاجتّاعة 
ومناهجما العمرانية على الناس قبراً بعد التغلب والتمحكن في 
الأرضءواستصفاء أموالهم وسفك دمائهم وتعذيبهم بعذابمن 
النار والخديد» أو أن يؤْقى بئات الألوف من الناس فيرمى,هم إلى 
سسيريا جيم العمورة الأرضة ٠‏ وباجملة» کل ما أعطي الإسلام 
أهل الذمة من المقوق والامتيازات في دولته » وما خطفي هذا 
الشأن من خطوطبین التق والباطل‌والعدل والظم »كل منرآها 
واطلععلى عحاسنهاتبينله مایکون‌من التفاوت العظم بي نالمصلحين 
الإلحمين وبين الدجالين منهم » في أعمالهم وبرامج إصلاحهم . 
نظرية الخلافة 
هذا ويحسن بي أن أقول كامة موجزةفي هئة الدو لةالاسلامة 


ی 


واطر از اما . فالا م الققي في الاسلام فا هو الله وحده كا 
تقدم الكلامعله » فإذا نظرت إلى هذه النظرية الأساسةو محشت 
عن موقف الذين يقومون بتنفيذ القانون الإلحي في الأرض بتبین 
لك أنه لا یکون موقفهم إلا كموقف النواب عن اطا ع الحقبقي » 
فبذا هو موقف أولي الأمر في الإسلام بعنه . 

قال تعالى في كتابه العزيز : 

« وعد الله الذين آمثوا منکم" وعماوا الصالحات 
لد ل 2 ف الأرض 5 | ی الذين” من" 
قبلهم » ( النور : مه ) 

فیده الآنة توضح نظرية الدولة « Theory of State‏ » في 
الاسلام ایضاحاً مبيناً » فان الله قد بين فيا آمرن عظيمين 
ود نکتتن أساسستين . 

فالنكتة الأولى أن الاسلام ستعمل دايا لفظة الخلافة 
Vicegerency (‏ « بدل لفظة الا م « g « Sovereignty‏ إذا 
كانت اطا كمية لله خاصة فكل من قام اک في الأرض تحت 
الدستور الإسلامي يكون خلفة « Viceegerent‏ »الحا م الأعلى 


س و س 


ولا تول إلا ما ولاه التخلف - أي الما الأعلى - من 

والنكتة الثانة البديعة في هذه الاية أن الله قد وعد جميع 
المؤمنين بالاستخلاف ؛ ول بقل أنه ستخلف أحداً منهم ؛فالظاهر 
من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء ان » وهذه اخلافة التي آوتپا 
المؤمنون خلافة عمو سة « Popular Vicegerency‏ ۾ لا لسشد 
بها فرد أو أسرة أو طبقة » بل كل مؤمن خليفة عن الله » وکل 
واحد مسئول أمام ربه من حبت كونه خليفة کا جاءفي الحديث: 

کل کم" داغ, و ا کشک مسدول عن رعسته ع 

ولس أحد منهم بأحط منزلة من آخر مثله في هذا الشأرف 
من أية وجبة كانت . 

الدمموقراطية الاسلامية : 

كل ما قدامت آنفاً هو أساس الدعوقراطة الاسلامة»وذا 
أنعمنا النظر في مبدأ هذه الخلافة العمومبة التي جاء بها الإسلام > 
ووقفنا على تفاصلبا » ظبرت لنا النتائج الا تة : 


۱ - احتمع الذي‌بکون کل عضو منه خلفة لا بتسربإله 
فساد التفريق بين الطبقات » ولا شر الامتبازاتالني من 
الحاة الاحاعة « ۱6 501 » والفوارق النسبية » ویکون 
آفراد هذا ا جتمع سواسية » لایکون لأحد فضل على آخر الا 
من جبة الواهب الشخصة » والسحايا الذاتية » وهذه هي اللقبقة 
التي بتنها الني م وأوضحها مراراً ؛ کا حاء عنه ب 
في کلامه ازل البليغ : « ليس لاحد فضل على أحد إلا بدين 
أو تقوى » الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب » لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عرلي » ولا لأبيض عل اس ول 
لأسود علی بض إلا بالتقوی ١»‏ . 

ولا دخلت بلاد العرب كلما - بعد فتم مكة - في حوزة 
الدولة الاسلامة » قال الني ما لعشيرته الذين کانرا يوم ذاك 
في بلاد العرب بنزلة البراهمة في اند : 

« باأمعشر قرش ! إن الله قد آذهب عنم نخوة الماهلية 
الل (۱) السند لان حنبل رحه الله تعالى » ملتقى الأخبار مع نيل 


الأوطار ( جزء ؛ ص ۱ ۱ ). 


وتعظمما بالآباء » أا الناس: کلک من آدم وآدم من‌تراب» 
لا فخر للأنساب » لا فضل العربی على العحمي » ولا للعحميعلى 
العربي » « إن" أكرمكم عند الله أثقاكي' , ۱ 

۲ - وفي مثل هذا الجتمع لا تحول عقبات النسل أو اطرفة 
أو المنزلة في اجتمع بين الفرد أو حماعة منالأفراد وبين مواهبهم 
الشخصة وتنمة سجاباهم الفردية وملکامم المتتوعة المستودعة في 
نفوسهم » بل لكل فرد من آفراد اجتمع أن يترقى ی ما شاء 
الله وإلىما آتاه الله من‌استعداد وقوة ؛ من غير أن ينع الاخرین 
من التقدم والرق الفطري » وهذا ما نجده في الاسلام إلى درجة 
لس وراءها مطمح لناظر » فإن الموالي وأبناءهم قد نصبوا ولاة 
على الأقالم وقواداً للعساكر » وقد اتبع أمرهم رؤساء الببوتات 
الشريفة » وعاسوا تحت ولاءتهم » طائعينغير كارهين “و كذلك 
كثير من كان مخصف النعال أصبحوا أئمة الاس » و كذلك 
النساحون والبزازون وغيرهم من أصحاب اطرف والمهن»تبوؤٌوا 
مناصب الافتاء والقضاء » وهؤلاء كليم يعدون اليوم من شوج 


)۱( الجامع للترمذي مشکاة الصاییح : باب المفاخرة . 


N —‏ س 


الاسلام والسلف الصالح . وقد ورد في الحديث أن الني ي 
قال : « امععوا وأطعوا ولو استعمل e‏ عد حيشي » ۲ . 

۳- وفي مثل هذا الجتمع » لايكون لرحل أو طائفة أن 
تستبد بالامر أو تقسنم عرش الديكتاتورية » لأن كل فردمنأفراد 
هذا الحتمع خلفة » ولايحوز لطائفة أو فرد من أفرأدها أن 
بنتزع حت | لافةمن‌جپور امهارب تة مسرا عليهم » 
والذي بتول‌هذا الأمر في الاسلام » منزلته الحققة أن جبور 
السامین أو اللفاء - إن آثرنا الكلمة الاصلاحة - قد فوضوا 
خلافتهم إلى رحل منهم وحعلوها مر كزة ( 00/۲۵/60 )في 
ذاته لتفیذ الأحكام » وتسيير دفة الأمر بسپولة » وذلك عن 
رضى منهم . واتفاق كلمتهم » فهو مسئول عند الله في جانب > 
وحانب آخر مسئول عند عامة الخلفاء أي المسامين الذن‌فوضوا 
لبه أمر اخلافة . فإن استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً 
مطاعا على الإطلاق »فمو غاصب ولس تخليفة لأ نالديكتانورية 
يحقيةتهاضد الخلافة العمومية » وما لا جال فيه للريب أنالدولة 


)۱ الجامع الصحيح للبخاري - مشکاة المصابيح : باب الإمارة . 


کت النظرية م - ؛ 


الإسلامةدولةمييمنة أومطلقة ( ننهزته‌انلهاه1 )»محبطةجميع 
فروع المياةونواحيها » ولكن أساس هذه السمنة والإحاطةالتامة 
( چاناه؛؟ ) فا هو القانون الامي الامع الواسع الذي وك ل إلى 
الحا ج المسلم تنفيذه في الناس » فكل ماورد في الكتاب العزيز 
من البمنات والتعالم الشاملة مع نواحي حباتهم » فا ينفذ فا 
تنفيذاً عبطا جامعاً » لکن الماك المسلم ليس له أن يتخذ خطة 
التقسدالاجتاعي ° ( «مننمصه‌دنع۳ ) من‌تلقاء نفسه »معر ضا 
عن تلک‌التعالم والبنات » فلا جوز لهآن بقبر الناس على اختار 
حرفة دون أخرى » و كذلك لس له أن يقبرهم على اکتساب 
فن دون آخر » أو تعلم أولادهم نوعاً من العاوم دو نآخر»فإن 
الاسلام لم يخول الأمير تلك السلطة الطلقة التي استبد ا 
الطواغيت السطرون ( sه†هاء¡0‏ )فيروساوأ ماناو إيطالياء 
وقتع بها واستخدمها « أتاتورك » في تركيا . 

(۱) التقببدالاجتاعي : اصطلح عليه في البلاد التي كانت قداستبدت 
بأمرها الدكتاتورية كألمانيا وابطالما ومعناه أن يقيد سكان البلاد أجمعون 


والاقتصادية ( م . الندوي ( 5 
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وهناك نكتة أخرى مبمة »وهي أن كل فرد من أفرادالمسامين 
مسئول عند الله بصفته الفردبة ) Personal Responsiblity‏ ( 
لا بشار که فا أحد غيره ؛ فلا بد أن بعطى كل فرد حر يةتامة 
في حدود القانون لختار مايشاء من خطة » و ستعمل قوته للتارز 
فها تمبل له نفسه من صناعة » فان حالت دون ذلك عقبات‌من 
قبل الأمير فهو ظلم بعاقب عليه عند الله » ومن أجل ذلكلنتجد 
أثراً من أمثال هذا التقسد الاجتاعي في عبد الني بي وخلفائه 
الراسشدین المبدبين . 

؛ ‏ ومن حق کل فرد في هذا المجتمع شواء كان د ا أو 
أنثى ‏ إذا كان عاقلا بالغا ‏ أن يكون له رأي في مصير الدولة 
لأنه منعم عليه بنصيبه من الخلافة العمومية » ول تخس الله تلك 
الخلافة شروط خاصة من الكفاءة والثروة » بل هي مشروطة 
بالإمان والعمل الص الح فحسب » فالسامون سواسة في حق 
لتصویت ولیداء الرأي . 


التو افق بين الفردية والاجتاعية 
هذه نىذة ما بوحد في الإسلام منمزايا الدموقراطية الصالة » 


سم إ0 س 


و محانت آ خر قد سد الاسلام باب الفردية ( Individualism‏ ) 
امدامة للاحاعة ( Socialism‏ ) فلا تضم ف نظام الاسلام 
سخصة الفرد كا تضيع في نظامي الشوعة والفاشة » و کذلك 
لا بتعدی الفرد في الاسلام حدوده يحبث یکون ضارا للجاعة 
كا هو سنه في نظام الدموقراطة الغربية . وإن غاية حباة الفرد 
فيالاسلام إنما هي غابة الجماعة بعمنها ؛ أي تتفذ القانون الامي 
في الدنيا وابتغاء وجبه تعالی في الآخرة. وزدعلىذلك آن‌الاسلام 
قد منح الفرد ما كان تعلق بذاته من الحقرق » و کذلك فرص 
عليه واجبات خصوصة للحماعة 4 وذه الصورة ظهر بين الفردية 
والاجيّاعبةفي الاسلام توافق ( #«مصصهآ] ) غریب محیث بتسر 
للفرد ناء قوته وارتقاء سخصته » ثم بصح عونا بقوته الراقسة 
فها فيه خير وسعادة امحتمع . وهذا موضو عمستقل لاسعنيفي 
هذا الوقف استتفاء حقه من الببان » ولفا آردت ما شرت إليه 
آنفاً أن أسد باب سوء التفاهم الذي يكن للقاریء أن بقع فيه مما 
حثت به منشرح للدموقراطة الاسلامة في الفصل التقدم . 

الدولة الاسلامية وما يتألف عنما : 

إذا تأملت بعض ما تقدم لي يانه فها سبق من تصور 


۵۷ عد 


Conception )‏ ) الخلافةالعموممةوالاحاطة بفروعه و تفاصله» 
تبين لك آن‌منزلةالامام أو الأمير أو ال لس في الدولةالاسلامة 
لست با کثر ولا قل من أن حور المسامين _ اخلفاء ‏ قد 
اختاروا عن أنفسبم رجلا هو أفضلبم وأتقاهم» وأودعوه مابيدهم 
من آمانةا طلافة»و آما تسمته بالخليفة فلس معناه أنه هوالخليفة 
وحده > بل معناه أن خلافة المسامين العمومبة ات مركزة 
في داته . 

وها نا مفض ال بشيء من التفاصل عن الح الاسلامي 
ولو على وجه الإحمال » لتتحلى ك منه صورة واضحة وید 
الله التوفيق : 

أولاً: إن نتخاب الامير لا ركو ن!لاعلى أساس الآية الشر يفة : 

إن آأکرمکم" عند الله آتقاک» ( الحجرات : ۱۳ ) 

أي لا بتتخب للامارةالا من كان المسامون يثقونبه و سبرته 


وبطباعة وخلقه» ذإذا انتخوه‌فهو ولى الامر المطاع فی که ولا 


ل ۵۳ س 


بعص له آمر ولا نبي » ویعتمد عله في تنفيذ الأوامر اعتاداً 
كاملا » مادام يتبع الشر بعة وک بالكتاب والسنة . 

ثانيأ : الامبر الاسلامي لس له فضل على حمهور المسامين في 
القانون » وإنما هو رجل من الرجال » يوجهإليه النقد فوا يتراءى 
العامة من الاخطاء في ساسته الناس» والزلات في حباته الذاتية 
فهو بعزل إذا سامت الامة » وترفع عليه القضابا في انا > » 
ولا ستحق أن بعامل فا معاملة متاز بها عنغيره من‌السامن. 


ثالثاً : الامبر محتوم‌عله المشاورة في الامر .و لس‌الشوری 
لابد أن یکون حائزاً ثقة جميع المسامين » ولیس من المحظور 
ارغ أن بخ هذا املس بأصوات ( ومعم ) المسامين 
وآرائهم » وإن لم يكن لانظير في عبد اْلافة الراسدة . 

رابعاً : والامور تقضى فيهذا الجلس بكثرة آراء أعضائه 
في عامة الاحوال » إلاأن الاسلام لا محعل كثرة العدد ميزان 
للحق والباطل : 

قل لسري اليك" اتیب ال کرت 
ات » ( المائدة : ۱۰۰) 


۵4 س 


فإنه من المکن في نظر الاسلام أن بكون الرحل الفرد 
آصوب رأياً وأحد بصراً في مسألة من السائل من سائر أعضاء 
الجلس » فان كان الامر كذلك » فلیس من المت أن يرمى برأيه 
لانه لا يؤيده جمع غفير . 

فالأمير له الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رها » 
و كذلك له أن تخالف أعضاء ا لجاس كلهم ويقضي برأبه » ولكنه 
من الواجب على جمبور المسامينأن براقبوا الأمير وسيرتهفيرعبته 
مراقبة سُديدة » هل هو يتصرف في الأمور وحع فا علىتقوى 
من الله أم وى من نفسه ؟ فان رأوه يتبع الموى في عمله فليم 
أن يعزلوه وتخلعوه عن منصبه . 

خامساً : ل خت تلامارة أو لعضونة ملس الشوری أو 
لأي منصب من مناصب السئولية من برشح نفسه لذلك أوسعى 
فيه سعاً ما » فان الني ملم قال : « إنا والله لا نولي هذا العمل 
اهنا مالا از خرص طلس 

ومن ال كد أنه لس في احتمع الاسلامي محل للترشح 
Candida ture «‏ » للمناصب و الدعایات‌الانتخا سة أصلا»و مامحه 
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الذوق الاسلامي وتأباه العقلية الاسلامة » أنيقوم لمنصبواحد 
اثنان أوثلاثة أو أربعة من‌طلابه » فنشر كل واحدمتهم خلاف 
الآخر من نشرات تكى فا المروءة ويندى ها جين الشرف 
الاسلامي » ويعقدون حفلات لمدح أنفسهم والطعن فیمن سوام 
وستخدمون الصحف واطراند للدعابة » ویفروت 
آصحاب الأصوات بأنواع من اليل الححلة» وبطمعونهم فيالمال 
وتجري سياراتهم ليل نهار لتسفية الناس » ثم ینجح منهم من كان 
أكثرمم کذبا ومنا » وأدهاهم تلفيقا وتزويراً » ومن کات 
أشدم إسرافاً لمال . فمذه طرق ملعونةللديموقراطية الشيطانية » 
لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الاسلامية ارفع آمره 
إلى المحكة وعوقب علا عقابا سُديداً » فضلا عن أن ينتخب 
عضواً لجلس سُورى الافة . 


سادساً : وفي ملس الشورى الاسلامي لا يكن أن ينقسم 
أعضاؤه جماعات وأحزاباً » بليبدي كل واحد منهم رأبه بالق 
بصفته الفردية » فان الاسلام یی أن يتحزب أهل المشورة 
ویکونوا مع أحزابهم سواء كانت على حق أو على باطل » بل 
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لاحدوا عنه قد شعرة أبداً » فان وجدوا اللوم رأي واحد 
منهم حقاوصواباً فليكونوا معه » وإن وجدوا رأي ذلكالرجل 
نفسه في مسألة أخرى في الغد خلافاً الحق فلبعارضوه . 

سابعاً : إن يحالس القضاء واک في الاسلام خارحة عن 
حدود المئات التنفذية تاماً » لأن القاضي من وظفته تنفيذ 
القانون الامي في عباد الله » فلا يتولى اک في مناصب القضاء 
الا عن الخليفة بل عن الله عز وجل » فليس الخليفة في مجلسه 
إلا كرجل من الرجال » ولیس لأحد أن يستئنى من احضود في 
مجلس المي لأجل شرفه أو شرف آسرته أو لأجل ما عهد إليه 
من الناصب الرفعة » وإن الرجل وان كان أجيراً أو فلاا 
أو فقيراً معدماً له أن برفع القضية إلى مجلس الم علىالعلية من 
الناس حتی على أمير الژمنین نفسه »وللقاضي أن يحبا ق وجري 
قانون الشرع على الخليفة إذا تحققت القضية عليه ا يحم على جل 
من عامة المسامينو كذلك إذا كان الليفة يشكو من أحدشكوى 
تتعلق بذاته » فلس له آن‌بطفيءغلیل نفسه من بشکوه بماعنده 
من القوة والساطة التنفيذية » بل هو مضطر من جبة الشرع أن 
برفع قضيته الى ا محكمة كعامة المسامين . 


۵۷ بت 


خاتمة 


هذا ولا يمكننى في هذه الحاضرة الموجزة أن آرخی عنارتف 
الكلام في خصائص الدولة الاسلامية و تفاصلهام نو احباالتشعة» 
فإن روحها ومنهاج المج في دائرة نفوذها لا يمكن التفطن إلى 
دقائقها إلا يعد الاطلاع على مثل من ڪرات الدولة الاسلامية 
في عبد الني َل وخلفائه الراشدين : 

ومن دواعي الأسف أن ضيق الوقت"' يعوقني عن الاطالة 
وحملني على طرق باب الاختصار » وباج فإفي أرى أن مابنته 
فا تقدم فه كفاية لاستحلاء صورة واضحة لطراز الدولة 
الإسلامية ومنهاجها . 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العللن . 


(۱) أصل الرسالة محاضرة كنا جاء في مقدمة الترجمة , 


- و 


أساس النظریات الاسلامية كلها 
المهمة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام 
الإله 

الرب 

ألوهية الناس على الناس 

مبمة الأنياء اقب 


النظرية الساسية في الأسلام ومبدژها الأسامي . 


وضعة الدولة الاسلامة 
دفع شببة 


4م سه 


۳۹ 
۰۰ 
۳ 
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اه‎ 
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0۸ 


او ورا ود 
غابة الدولة الاسلامية 

الدولة الفكرية 

نظرية الخلافة 

الدموقراطة الاسلامة 

التوافق بن الفردية والاتمياعة 
الدولة الاسلامة وما تالف غننا 
خاقة 


+ 


منشوراتنا 


من مو لفات الأستاذ المى دودي 


ع الا 


نظرية الاسلام السياسية 

منهاج الانقلاب الاسلامي 
القانون الاسلامي وطرق تنفده 
تدوین الدستور الاسلامي 

حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية 
نظام اطباة في الاسلام 

الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامة 
شپادة الق 

الدن الق 

الاسلام واطاهلة 

الاد ف سيل اله 


هك 


منشوراننا 
من مؤلفات الأستاذ الودودي 


ب - الکتب 
الربا 
الحجحاب 
تفسير سورة النور 
نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور 
نحن والحضارة الغربية 
نحن و اضارة الغربية 
موجز تاريخ تجديد الدين 
حركة تحديد النسل 


هؤلاء المؤذنون البوم » بنادون من مآذنهم بأعلى أصواتهم 
خمس مرات في اليوم واللدلة : « أشبد أن لا إله إلا اله » . 
وأنت ترى أن الناس على اختلاف أجناسبم سمعون هذا 
النداء » ولا تقض مضاجعهم لسماعه . . ذلك لأنه لا الداعي 
يعرف : إلام بدعو الناس ؟ ولا الناس يتفطنون إلى ما تضمه 
الكلمة بين جنبها من دعوة سامية وغابة خليلة . 
ولو أن الدننا عامت ما يشتمل عليه هذا النداء من غابة 
بعيدة المدى » وأن المنادي ينادي بعزم وإصرار » لأنقلبت 
الاأرض غين الأرض » ولتتکرت الوحوه . 
من کتاب 
منهاج الانقلاب الاسلامي 
لمؤلف 


